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ص
ّ

الم

بية لإثبات  تحديات قومية، وعرقية، ومذ الرواية العراقية المعاصرة  مرآة للواقع العرا المعاش إذ نرى

سانية  م برسالتھ الإ ي يل عكس صورة الآخر  أدبھ ل د بأن  ع ناك من  ودلالة الوجود، و ضور ا

أوضاع الأقليات  ة نظره. لا شك بأنّ ن الأحداث من وج ّ ب غداد والأدبية و إثر احتلال 
ً
ا قرت كث تق

ية  انت  ر إذ  ا أقلية ال ة  العراق وم ناك أقليات كث عدام الأمن  جميع أنحاء العراق.  وا

قيقية للمجتمع  ر الصورة ا ع عاتقھ تصو أديب عرا يرى نداوي ة. فوزي ال التطرف والعنصر

سيم  جھ ل عد الاحتلال وقد اتّ ي إ العرا قبل و ذا خصّص عملھ الروا ر، ل صورة حقيقية لأقلية ال

ة  منطقة الكمالية  ر عا قضايا مرتبطة بالأقلية ال ن" رواية  دة. رواية "لعنة ك ذه الأقلية المضط

 العراق. 

ذا البحث من خلال المن الوصفي ن"، -س  ر  رواية "لعنة ك التحلي إ استخراج صورة ال

ر   ن اللذين خلقوا صورة معتادة من ال ي ع عكس با الروائي الروا ى النتائج، أنّ وكما س

كبا شون ع ن  البيوت، والذين  ر المستقر ال م، بل صوّر ابا م ور ناك عوائل خيام  الناس رغم 

ز 
ّ

رك و حقيقي، ثمّ بما  ري تمع ال عكس ا ذه العوائل و ش ع الدعارة أمّا يفرّق ع ر  من ال

رِدوا. 
ُ
تِلوا وط

ُ
م وق م وعقارا ر بيو ي حيث سُلِبَت ال الأمر غداد والغزو ي ع حقبة سقوط  الروا

ن".الرواية العراقية، صور المفردات المفتاحية: نداوي، رواية "لعنة ك ر، فوزي ال ة الآخر، صورة ال
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Abstract

The contemporary Iraqi novel is a full-blown mirror of the reality
of Iraqi society in which we see ethnic, racial, and religious differences
fighting to prove their existence. There is no doubt that Iraq after the
fall of the Ba'athist regime and its colonization by the United States
Religious and ethnic minorities faced problems, with Fawzi al-
Hindawi narrating the problems of the gypsy class in the Kamaliyah
region before and after colonization. This descriptive-analytical
method tried to show another face of the gypsy in the novel, which we
saw as a result. The novelist, unlike the rest of the novelists, who
created the usual image of Roma in their tents and chariots, but
depicted the Roma who settled in homes, and who live like other
people, even though there are Roma families who live in prostitution.
The era of the fall of Baghdad and the American invasion in which
Roma were robbed of their homes and estates, killed and expelled.

Keywords: the Iraqi novel, the image of the other, the image of the
gypsy, Fawzi Al-Hindawi, the novel "Kin's Curse".

. المقدمة1

ر  العراق منذ سبعينات  تھ ال ي ما واج ن للمتلقّ ّ ليب
ً
ري الرواية العراقية حديثا ر الآخر ال ظ

خ  ي تار ن لنا الروا ّ يب ري ال ضور ذا ا ي، ومن خلال  ّ حقبة الاحتلال الأمر المنصرم ح القرن

يئا تلفة من رقص، وغناء، ودعارة، و م ا م، وم ر، وأساط م ال ة  العراق، وارتباط ر م الظا

ن  الأحياء ك  م بالعرب الساكن غداد، وارتباط وامش  ر  سكنات   بالأميّة وكيفية استقرار ال

الكمالية. 

لنا مرآة عاكسة  ون ي ت صال ل ذه ا ل  تجمع  نداوي ي العرا فوزي ال ن" للروا رواية "لعنة ك

ري العراق، و   الكشف عن أدق التفاصیل للمجتمع ال
ً
ا كب

ً
الروایة تلعب دورا ذا المنطلق، فإنّ من 

ا الكتّاب وسیلة  ا إ القارئ صورة أدبیّة مشوّقة. وقد اتّخذ م سان ومجتمعھ، ونقل اصّة بالإ ا

م شھ مجتمع ع عمّا 
ً
شعرون بھ وأیضا روائيّ،للتعب عمّا 

ً
سرديّا

ً
نا للدراسة نصا عنوان فلذا اخ  ،

ً
ا
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ن" نداويلعنة ك ، فوزي ال ي العرا الش و ذه الدراسة،وسنعتمد  ." للروا
ً
إجرائيّا

ً
سيّا ع المن رئ

ه التحلی-الوصفی تفس وّناتھ وأجزاءه ومن ثم يحاول فكك م ية وعناصر العمل و ونھ يصف ب  ،

باط خصائصھ.  واست

و  ذا البحث  موضوع  (دراسة "إنّ نداوي ن" لفوزي ال ري رواية "لعنة ك ر الآخر ال مظا

ي نبحث عن"صورولوجية) املة. ل ا ال ال ر  الرواية بأش ذا الموضوع بالذات صورة ال نا  ولقد اخ

ي وتحد تمع العر وناتھ وجذوره  ا ية العراقية وتحديد م ميّة الآخر  الرواية العر : أ
ً
ن: أولا ب لس

ً
يدا

نداوي.    ري روايات فوزي ال : ندرة الدراسات ال بحثت الآخر ال
ً
رب العالمية الثانية. ثانيا عد ا

غداد عام  عد سقوط  ر  عا اوضاع ال رواية عراقية  ن" أوّل بيد الاحتلال 2003رواية "لعنة ك

ر بداية  ذه الرواية تكشف لنا الكث من أحداث ال ي، و ر الأمر من السبعينات وكيفية استقرار ال

زب البعث  م  م للعراق ووفاء م الذاتية، وانتماء ش م بالعرب ومع  كمالية العراق وكيفية ارتباط

قبة  مية ا ن: الناحية الأو أ ستحق القراءة من ناحيت ذه الرواية  ب، إذن  ساء بالذ عت ال عندما ت

ي و  ا الروا خية ال يرو ي للعراق وأحوال التار الأمر تمع العرا أثناء الغزو مية دراسة ا الثانية: أ

ن.  ن المتطرف الأقليات ب

أسئلة البحث.1-1

ذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: تحاول

ن؟ ر  رواية لعنة ك صورة ال نداوي كيف جسّد ال

ف ال ي لتصو ا الروا ر؟وما أنواع الصورة ال اعتمد عل

. فرضيات البحث2-1

تمع - م ا د تأث ية وش ان قد مرّوا بالأوطان العر ان إ م م من م ر  ترحال ال يبدو أنَّ

ا الرقص والغناء.  ة م ن كث ن م ي جماعة رحّالة تم الروا ذا صوّر ين من أبناء العرب. ل ي ع الكث العر

ري ا ال متعدّدة م ري صُور ر ال شاء وظ ة الراقصة و ر ، والمطرب، وال المغ ري الأمي، وال

بيوت دعارة.

ن، - ن العوائل حسب الم ب ة، وقد فرّق ر ر الصورة ال  تصو
ً
منصفا ون ي أن ي الروا حاول

ا.  ا، وفق توصيف صية حق ل  واعطاء 
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. خلفية البحث3-1

اديمية  ناك دراسات آ ن لنا أنّ ّ م، تب و شمل  ر والدراسات ال  ية ال من خلال البحث  مجال ما

صر: يل المثال لا ا م. ع س
ّ

كتاب، أو أطروحة جامعية، أو مقال محك ع مستوی

دي ( عنوان 1979كتب طھ حمادي ا
ً
ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا") كتابا غرافية ال

ع فصول: الفصل الأوّل: الصفات الاثنوغرافية "الاجتماعية التطبیقية وقد قسّم الكتاب ع أر

ل  ع: مشا شاط الاقتصادي، الفصل الرا یطان، الفصل الثالث: ال ي: الاس والدیموغرافية، الفصل الثا

ر [  لة عند ال م مش اتب أ ال ری ا. و لول احات  ر والقرج واق م ال اتب]  عدم منح عصر ال

ي لا یتقیّدوا  جغرافيا خاصّة،  سية ل ج دون لا یر
ً
ر أصلا ال علم بأنّ ھ لا 

ّ
أن سية العراقية، و ا

ر.  م قضية عند ال م باتت أ عن ترحال یق الأمور دود وتض لة الأساسية و مسألة ا وغفل عن المش

الفعاليات الا الكتاب تناول ا المعتادة لا ن بأنّ ، وأماكن تجوال ا العل ر وتحصيل قتصادية لل

ي ألبتة.   انب الأد تم با و لا  الية، و ا ا ، ومناطق أقام
ً
سابقا

عنوان 
ً
اتب جمال حیدر كتابا ة العذاب"كتب ال ر: ذاكرة الأسفار و س ر من دار المركز "ال

ُ
ش و 

ي سنة  رس ال2008الثقا العر ة، القیم والأعراف، السلوك، ، ونری ف و كتاب المواضیع التالية: ال

الدراسة لا بأس  ، بما إنّ ر، والأساط ال وست، فنون ولو الأرض، ال ية، حول ر  المنطقة العر ال

ل ولم  اتب بالسرد ونقل الأقاو ّ توصیفیة، وقد اكتفی ال ا، أمّا تفتقر من دراسة میدانية، تحليلية وح

ند ب دراسات سابقة ومحكمة. س

عنوان 
ً
اتبة الأردنية مي بنات كتابا ت ال ية "كت ر  الرواية.. دراسة مقارنة  نماذج عر صورة ال

وصدر عن دار الآن ناشرون وموزعون. "وعالمية
ً
شمل أولا لال  ا باس د ل ّ شمل الكتاب ثلاثة فصول، م

سمية، ر ال تتضمّن: ال ف بجماعة ال ر، والمعتقد الدي لدى التّعر ر، ولغة ال ال وأصول

ر،  : الصورة النمطية لل
ً
ا: الأسرة والموت والدفن، وثانيا بدور ر ال تضمّ عادات ال ر، وأبرز ال

ر والأدب ال
ً
.وثالثا

اش تحت عنوان  اتب حمید ال ولوجية اجتم"ناك كتاب لل و ر: دراسة إن اعية تكیّف ال

اولية  العراق"ماعات  ر ال م ال وقد قسّم الكتاب ع عشرة فصول: الفصل الأوّل: من 

اولية  العراق،  ر أو ال ر، الفصل الثالث: ال ي: فرضیات  أصل ال اولية؟ الفصل الثا وال

، الفصل السادس: سق الدی امس: ال اولية، الفصل ا ع: القرابة والزواج  مجتمع ال الفصل الرا

 ، ، الفصل الثامن: الاتصال والتفاعل الاجتما ع: الضبط الاجتما سق الاقتصادي، الفصل السا ال
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اولية  العراق الیوم. دراسة شاملة  ، والفصل العاشر: أوضاع ال الفصل التاسع: التكیف الاجتما

ر العراق. ستحق القراءة وال عرّفنا ع  تقدیر، 

ذا حاولنا أن قليلة جدًا  الكتب ال  قیقية ل م ا ر  الرواية، ودراسة صور ت بموضوع ال عن

ية. ري الروايات العر ية بمنظار الآخر ال ر  الرواية العر ندرس صورة ال

للبحث2 . المدخل النظري

ا النقدي، وأنواع الصور، ومصط  وم باصطلاح الصورة ومف ذا القسم من المقال سنعرّف القارئ  

م الثقافية.  ية ومعتقدا ر  النصوص العر ال

ا النقدي2-1 وم . الصورة ومف

ل ما یقوم أمامھ،  عكس  یم المرتبطة بالمرآة حيث  بالمفا وم الصورةِ مف
َ
ء یمتلك "ارتبط خاصیّة فأيّ

عرف  و  عكسھ ف عرف باسم الأصل، وأمّا الذي  ذا الذي یقوم أمام المرآة  و مرآة و السطح العاكس ف

ن  ، و
ً
موجودا ان الأصلُ ت  وُجِدَ ، فإنّ

ً
وعدما

ً
ا وجودا الصورة مع أصل اس، وتدور ع بالصورة أو الا

عدمت أو غا "ا
ً
أو غائبا

ً
ان الأصل منعدما ا1بَت  ع ذا الا ذا فمن  ا، ل میّة للصورة وأصل ر أ س تظ

نا ال سُمّیَت بالأنا،  و ساعدنا ع كشف 
ً
ما، صورة دیث عن الأنا والآخر والارتباط القائم بی ر ا یُظ

ة ذاتھ" ساعد الآخر ع رؤ ا كمرآةٍ عمل بدور ا ذاتنا ال  ف عمل ذات الآخر مرآة نری . فإذا 2"حیث 
ً
ذا الأدب، فمن الذي انت الصورولوجیا حقلا ا  إل

الات ال تطرّقَ ا ومن أوّل الأدب المقارن من حقول

بة من الواقع  أن یخلق الصورة، قر الأدیب یحاول أنّ ید حنّون عبدا ا؟ یری خلق الصورة و وّن ی

ا  ّ قیقي؛ لأ ست مختلفة "ا ا ل ّ ست شدیدة القرب منھ، ولك قیقي، ول عنھ تمام لاتطابق الواقع ا

ع عوامل عقلیّة عتمدُ ة معقولة لشعب عن شعب آخر،  ا رؤ ّ مادیّة موضوعیّة الاختلاف، إ وأخری

ذا أمر 3"وذاتیّة ا، و ة ال یحتض وّ وال الآخرِ تمعِ . إذن الصورولوجیا  دراسة الصورة الأدبیة 

نفسھ مع الآخر؛ س وازن و أن یقارن سان یحاول الإ ؛ لأنّ . طبی ّ أو من قومھ ح
ً
يا ان الآخر أجن واءً

ذه المقارنة إ  ت إ مقارنة الذات بالآخر كما تؤدّي  عن رسم صورة لھ و سفرُ ُ ل للآخر  ذا التخیُّ و

شابھ  سان بمقارنة الذات بالآخر یتعرّف ع مواضع الاختلاف وال ي الإ ا؛ فحینما یأ معرفة الذات بنفس

ن الآخر، و ا و الاختلافات بی ور ي بمعاملة حسنة؛ ولكن بمجّرد ظ شابھ أك من الاختلاف یأ ان ال ذا 

ل صورة موضوع  یاة المدنیة، والسیاسیة والاجتماعیة؛ إذن ل ءٍ،  ا لّ ادّة   دلیّة ا د ا
ّ
تتول

ا. یختلف عن موضوع الصورة ال تل
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.  أنواع الصور2-2

س الصورة إ شعبٍ أدبِقسّمت سلاف بوحلا
ُ
شعبٍ أدبِھ، والثانية: صورة

ُ
: صورة ن، الأو  نوع

الأوّل آخرَ.  النوعِ و إذن یبحث فنیّات الأدیب  طرق"شعبٍ لایتعدّی إطاره القومي واللغوي، ف

م أو صورة  ن  أد سی الموضوع، بالوصف والتحلیل مثل صورة الفر موضوعھ أو فنیات الأدباء  تناول

ة  روایات نجیب م ي، أو صورة المرأة المصرّ يحفوظ أو  الأدب المصر المرأة الألمانیة لدی أدیب ألما

"
ً
ي إذ .4عموما ا. و النوع الثا للأنا ذا

ً
الأنا صورة ون ذا النوع ت ا أو "و  اورة ل إلا بالشعوب ا تمّ لا

ون ا  مسألة، أو أن ی ك مع ش ا مصا اقتصادیة، أال  ا مع ال ا أو تخ بأس د كسب ودّ .5"و تر

ناك من قسّم الصورة إ مباشرة وغ مباشرة.  عامل الأنا مباشرة "و المباشرة من علاقة و ي الصور تأ

ق تأث شعب  آخر وترك أدباء الشعب المتأثر  حصل عن طر ش  بلد الآخر و ثقافتھ و بالآخر والع

ة، أو المسرحیة، أو الشعرع  الروایة، أو القصة القص ن  ي مع ر الشعب المؤثر  فن أد .6"تصو

الأخری ي ع أساس الصور عش  بلد الآخر ولم یواجھ ثقافتھ "والصورة غ المباشرة تأ الشاعر لم 
ً
مثلا

م أو ع ا الآخرون  آثار ال قدّم ب بل یصوّره ع أساس الصور أساس ما قرأ عنھ  الكتب من قر

ن كیف استقی  ّ اتب ومدی صلتھ بالبلد المقصود، ثم یب ك ع حیاة ال ال ون الة ی ذه ا الأخری. و 

اذبة ا لذلك البلد صادقة أو  انت الصورة ال رسم حدٍ ن، و أيّ 7"معلوماتھ أو كیف رأی البلد رأی الع

ن:  الصور رواية "لعنة ك ا ولكنّ ي م عا دة الأحداث ال  ي ومشا قائمة ع لمس الواقع الاجتما العر

.
ً
والأقليات خصوصا

ً
تمع العرا عموما ا

ر2-3
َ

. الآخ

غة و
ّ
إن "الآخر بمع الغ  الل البعضُ قول ، و ّ أو المغایِر أو المتم تلفِ كـــا ألفاظٍ ةِ عِدَّ ِ

ً
َّ عنھ أیضا ع ُ

ا من الضمائر  إشارة إ الآ الضمائر الأخری و وغ ر أو للا، مثل أنت و و
َ

. 8”أنا  مقابل الأنا-خ

ر”و
َ

، كقولك: رجل آخ و غ ر لغة 
َ

خری، ".9"الآخ
ُ
و اسم ع أفعَل والأن أ ن و ئ ر بالفتح أحد الش

َ
الآخ

 الصفة، والآخر ب
ّ

إلا ون أفعل من كذا لای أن فیھ مع الصفة، لأنّ
ّ

، كقولك: رجل آخر، إلا مع غ
ً
ت الثانیة ألفا

َ
بدِل

ُ
ثقلت فأ

ُ
اس واحدٍ مزتان  حرفٍ وثوب آخر، وأصلھ أفعل من التأخر فلما اجتمَعَت 

ما﴾. قال الفراء معناه: أو آخرون من غ  : ﴿فآخران یقومان مقام عا ا، قال  ا وانفتاح الأو قبل و لس

ود وال و و.10”دینكم من النصاری سیط  ب ال من یقارب الأنا وأنت ونحن؛ أمّا  المع “المع القر لّ

عد فالأمر مختلف .11”الاصطلا الأ
ّ

“وما ذلك إلا
ً
وقومیا

ً
بیا ومذ

ً
یا ر دی

َ
ي آخ سا لأنّ الوجود الإ

ا بتعدُّ ا ؛ فتتعدّد دوائر الآخر ومستو
ً
وسیاسیا

ً
وثقافیا

ً
واجتماعیا

ً
وجغرافیا

ً
د دوائر الأنا وعرقیا

سان  و ذلك الإ یة  سبة للذات الدی لموقع الناظر إلیھ؛ فالآخر بال
ً
تحدید الآخر تبعا

ُ
ختلف ا. و ا ومستو
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ت إ قومیة أو  و الذي ی سبة إ الذات القومیة أو العرقیة ف آخر، أمّا الآخر بال ت إ دینٍ الذي ی

.12”عرقیة أخری

الغرب  مفكرو - دممنذ الق-حاول
ً
من الآخر عبدا ن الذات والآخر، حیث یجعلون أن یصنّفوا العالم ب

د  ذه الفكرة منذ ع ت  سرَّ
َ
ف بالدونیّة؛ كما  ع جب علیھ أن  سبة للأنا و بالفطرة لاقیمة لھ بال

إ أحرار بالطبیعة وعبید بالطبیعة“"أرسطو" حیث  خری
ُ
أ عبارةٍ رابرة، أو  ق، و .13”قسّم العالم إ إغر

م  ب الأ انت ثقافة الفلسفة الس ا الآخر للأنا و یّة العرقیّة الیونانیة أساس الصورة ال رسم إذن العص

ب الثقا  ذا الأمر، لأن التعصُّ یّة “  ضارة الغر قي وفضّلھ ع ا الإغر م  تأكید التفوّق سا

ز الآخر عن الارتقاء إ مستوی دیثة، مقابل  ة ا و افتقار العبقر ب  ذلك  العلم والفلسفة والس

ما بلا شك ما دور ل
ً
معا نِ العامل .14”لدی شعوب المنطقة أو إ أوضاع اجتماعیة ولعلّ

ية2-4 ر  النصوص العر . مصط ال

م مّشون، وفارون مطرودون م قوم م ر  ال ان أنّ ن الصورة المعتادة ال طبعت ع الكث من الأذ

ر  سطور ّ إسم ال ات ليتغ ر ت الأحداث وا ّ غ ذا القوم، ولكن  ع  ر  ان، ولفظة ال ل م

 ّ ر ح بھ الأدباء إ لفظ ال نا ان ياة ومن  امش ا ائمة   لآرواح 
ً
صبح رمزا ،الأدباء و

ً
انوا منبعا

ة ام، عند أسماء كب ن كتبوا ... للإل ر، ح غ ال ام ثم إنّ م ع نحو  م كتبوا ع ر، فإ عن ال

امشية امشية، فاستحقوا كتابة  ؤلاء القوم عاشوا حياة  ذه الفئة 15لأنّ اثرت الأسماء حول . وت

اجرة و الكث من المناطق ال  ة أناس تلك المناطق .يالم ن ورؤ ّ الأسماء والعناو ر تتغ ا ال  “جتاوز

ية تتفا " و مفردة محرّفة المنطقة العر او م  العراق لقب " ، إذ يطلق عل
ً
ر أيضا سميّات ال وت 

م،   ر خلال رحل ا ال م المدن ال مرّ ستان، و إحدى أ ابل عاصمة أفغا سبة إ   " اب عن "

رّف عن لوري و القبيلة الأ  و الاسم ا سمية "نوري" و م  بلاد الشام  ن يطلق عل م لدى ح

ر سمية ال لب" إ جانب  م "النور" و"ا ر. و مصر يطلق عل ر“طلق مصط و .16ال ع ”ال

ا، “ إل ت إليھ مواطنو البلد ال يرتحلون الذي ي يختلف عن العرق إ عرق تمون مجموعة من الأفراد ي

ذا الم اب  ّ أ ان يتم نديو م من أصل  حال، و ّ بال لدى العرب .17س ور ر مش إذن لفظ ال

ذا اللفظ  البحث. وسنعتمد ع 

ر .5-2 صفات ال

ان  ر وقد  ن ع توصيفات معينة لل ن الذين حاولوا تحديد اجتمع أك الباحث ن" من ب "جورج م

شرة داكنة وشعر أسود،  قيقي لھ  ا ري أن ال ، فقد قرّر قيقي أو النموذ ا ري صفات ال
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ي القاتم وع تو الز م تميل إ السواد بصفة عامة، وتتدرج من اللون شر ينان لامعتان، وأسنان برّاقة، ف

كتب جمال حيدر: 18إ الب أو الأسود ر  أزمنة مختلفة ومدن متمايزة، غ و سميات ال اختلفت 

مع موحّد  حول م وتتمحور ا ارتبطت بالتصورات السائدة لدى العامة ع م: أ ر  بأن ال بلور ي

تمع، والكفرة  سولون، والفئات المنحطة  ا رة، الم شرة، اللصوص، ال المشعوذون، داكنو ال

ر.19وحاملو الأمراض قيقية لل شاف الصورة ا ساعدنا ع اك . والاوصاف س

ر. 6-2 معتقدات وعادات ال

فق 
ّ
ال وقد ات ذا ا شرت كتب   م و م وعادا ر ورسوم ن  أصل ال قق عض العلماء وا بحث 

م بأنّ م عادات “أك ناك ولد ند وخرجوا من  انت  ال م  شأ ية و سكر ر  اللغة السا لغة ال

ش ا للع سكنو ا المناطق ال  عادات أ ر يأخذون عض ال ناك  شابھ لو  إحراجم .20”بأمان ودون

فق عليھ العلماء إذ  ذا ما اتّ ا إ “و ية ترجع بجذور ندو أورو ر لغة  علماء فقھ اللغة أن لغة ال يرى
ً
م قليلا جت لغ انت وسط أو جنوب آسيا. وقد ام م  ذا إ أن نقطة انطلاق رجع  ية. و سكر الس

ندوستانية من أي لغة أخرى،  باللغة ال
ً
لية، ومع ذلك ف أينما وجدت أوثق ارتباطا بالاختلافات ا

لمات ”جروم“قرركذلك ناك العديد من ال ، و لمة يونانية  لغة الروم ناك ما يقرب من مائة  أن 

لمات الألمانية الأصل ة، وال كية والرومانية والكجر لمات قليلة من الفارسية والأمر عض  . 21”السلافية، و

ر بمبدأين مبدأ ا ومبدأ الشر. عتقد الق “ال ر وا مال الإلھ عند ال و مبدأ ا وا حيث 

ّ بـــــــ ّ بالـــــ""o”del"س و مبدأ الشر سُ ر مبدأ ا ومبدأ الشر o”benghوالشيطان و عقيدة ال  ،"

 صراع
ً
ما دائما ذا ترا م النيل من الآخر، ل ستطيع أحد .22”يحملان طاقة متعادلة ولا 

ن. 2-7 "رواية "لعنة ك

ي بنص  ي الروا عرب العراق. بداية الرواية يأ م  ر  الكمالية وارتباط يروي قصة ال نداوي فوزي ال

ر كما يروي قصّتھ الرواي، ثم عند احتلال العراق من قبل  ن، جد ال ة وتلعن ك ر ما" ال شده "ر ت

ماعات المتطرفة ع أح ابية وا ستو العصابات الإر كية،  ا القوات الأمر ة من العراق وم ياء كث

م   ر بالذبح حال بقاء دّدوا ال ر  يلاء ع عقارات ال الكمالية، ولأجل استغلال الفرصة والاس

ي بنا إ الما  ّ يرجع الروا ذه البداية من خلال الإرتجاع الف عد  نا حان وقت الرحيل.  العراق، ومن 

 الكمالية و 
ً
تا ب والدهُ ى ر إ الكمالية وكيف اش ع وفود ال قبة تتا انت تلك ا ما و عرّف ع ر

رب العراقية ت ا ش  ّ ر ح ن العرب وال اج صا ومحمود اللايح وصارت علاقات ب - بواسطة ا
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انوا  ات  روب من ا ر لل ر، وشباب ال ا ال ن وم ل المواطن الإيرانية واستدعت قوات البعث 

الضبّاط ل ات، ثمّيدعون م من ا ي يبعدو م الرشيقة ل سا م الغنائية و م ليتمتّعوا  حفلا بيو

ية  ر ات ا ر لصا ا ساء ال عت  ّ نة البعث، ت عاش خز ع لإ عندما طلب قائد البعث بالت

ة كب و يطالب بحقّھ لأخذ  ري ر والسلطات جعلت ال ن ال ذه العلاقات ب ب والأموال،  ا بالذ

ذه  ر، و قد ع ال اج صا واشعل فتيلة ا ذا الأمر أز ا ن، وكتابة عقاراتھ باسمھ و المواطن

ر،  سبة لل ية بال ذا مما أدّى كرا تقم،  ان بانتظار فرصة مؤاتية لي سة  صدره و ت حب
ّ
الضغينة ظل

م،  م، وقتل ر ّ ر و تقم من ال اج صا لي عد سقوط البعث جاء ا ا. و
ّ
ل م  وأخذ بيو

ا  ّ ما الباب وعرف بأ ذا عندما طرقت ر ر ل ھ تجاه ال ر كر يظ الراوي  بدايات الرواية نرى

جلبت  عنھ، ثمّ
ً
ت رغما ان" ودخلت الب "نحن ج لتھ بلفظ  ا أ ا، لك طرد نمّر و أن ي ة حاول ر

غ فل  عدما حضر ا ا،  ما إ حفل زفاف أخ ر: حب اختھ ودع سبة لل أعاد عرس شقيق “ رأيھ بال

ما رسم صورة  رر انت  خيا عن ال ، سلبية 
ً
ا م كث ي حفل ر انت النظرة الأو .23”رجال مسالمون، 

يم عند  عض المفا ت  ّ غ ن، رغم أنّ م قوم غ مسالم ّ أ ظنّ ر  نظرة ازدراء ودونية و ال حول

ذا نرى ال  أيام أو أسابيع ل ا  غضون غي ستطيع المرء  الراوي، ولكن النظرة الدونية تبقى ولا 

ر، وعرب ال إ  ا الكمالية يقسّمون ن: ومن أ م لية، “مح اسمعوا شباب أنتم طلاب جدد  ال

غداد ومن محافظات  ة، طالب وطالبات من معظم أحياء  عن المدرسة الثانو
ً
نا مجتمع مختلف تماما

ا  نوب والشمال، نحن أبناء الكمالية ندرك أن ف فة وقبائل معروفة،ا مة شر س عوائل مح ل من ل

ري و  ذه سكن الكمالية  لية، ،  ذا الكلام لا ينفع  ال ا أنتم لكن  عرفو ا أنا مثلما  قيقة أعرف ا

ر، أنا زميلكم وابن منطقتكم  ا غ ال سكن ف ر، لا  عتقد أن الكمالية  مدينة ال نا  ميع  وا

سكن شدة إياكم أن تقولوا أننا  ركم 
ّ

عرفونھ أنتم، لذلك أحذ لية، أعرف ما لا  وأقدم منكم  ال

و الذي يتحمل تبعات كلامھ  ذا السر، ف أحدٍ، منكم يف  الكمالية، لا  حفلات التعارف ولا  أيُّ

ة وازدراء، إياكم إياكم إياكم ر موضع  ون .24”سي

م  الكمالية  يات واستقرار ر منذ مطلع السبعي ر صورة ال تصو نداوي س فوزي ال
ً
م بالعرب من العراق خصوصا م واختلاط ر من بيو ناك مسا لطرد ال  الكمالية، ولا شك 

ا:  ة م ذه لأسباب كث مة حيث أدّت إ مشاجرات و ي حقبة م ة. يروي الروا قة بالعنصر
ّ
لأسباب متعل

ائن “ الز ا دخول ئة، م ت عليھ آثار س ن بالكمالية قد ترت ر مع مساكن المواطن ان تداخل مساكن ال
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عض مساكن الم ر، الامر الذي أدّى إ حدوث منازعات دائمة بالمنطقة، إ  م مساكن ال م
ً
ن ظنا واطن

ر ن عن الانحرافات السلوكية لأسر ال للمسؤول ا المواطنون ر .25”وش ال حضور الأنا العرا أنّ رى و

باسم زميل  ذا الأمر إن حصل، ثمّ أن يكتموا  م من العار، ولابدّ نمّر  محاذاة بيو لية ي الرواي  ال

 :
ً
رتھ: “عليھ قائلا ت من كلام باسم ف م. انز شتم رائح م،  ب م د يظل قر علق باسم: انت غشيم، ير

ص ش : لا تزعل، أك من 
ً
جادا ح أو إساءة. ردّ تجر دك تتجول باسم أرجوك ليكن مزاحك دون ا

ً
ر ليلا .26”أزقة ال

ان لد م بأن  عل : وعندما ردّ
ً
ر منھ باسم قائلا ي،  ذا لا ينفذ إلا  أزقة “يھ واجب حز واجبكم 

م؟ ؟ ألقيتم القبض عل
ً
رة؟ وكم قوادا عم رفيق، كم عا قول:  ر عرفان و  ّ ر؟ ح ن 27”ال ّ ليب

ناك فكرة وراء  ذا الكلام من فراغ بل  ي  صال. ولم يأ ذه ا ر  ال الأنا العراقية ترى بأنّ ذا للقارئ

ر منھ، ع اعتبار ان “القول حيل اسر ال كما يطالب المواطنون  الكمالية سلطات الدولة ب

عض الاسر العراقية  سري  رة الغاء  م، حيث اخذت ظا اجتماعية آخذة بالانتقال ال ر عدوى ال
ً
ر عندما .28”ايضا ذا الأمر ظ م للعراق، و روا مدى ولاء ر فقد ظ ر، أمّا ال ع الرغم من احتقار ال

ات القتال:  ب لدعم ج ر بالذ ساء ال عت  ّ ب لدعم “ت ع بالذ ر فرصة دعوة الناس للت لم يدع ال

ا، فقد ت م بصمة ف ل ون أن ت نات تمر دون ن أطلقت  الثمان ي ح ر ود ا ات ا ر عت معظم ال

ن  ر و ساء ال ر  ومية لقطات تظ بية، ونقلت شاشة التلفزة ا ة من المصوغات الذ بكميات كب

ا عن  ّ ت ن و ن وأساور عن قلائد . . 29”ين زب البع ر إ العراق و ا ر ولاء ال انب ظ ذا ا ومن 

ري نظرة سانية إذن نظرة الأنا العراقية تجاه الآخر ال ا بالنظرة الاجتماعية والإ دونية لا صلة ل

ة الأنا العراقية ر عنصر ذا - وتظ صيات من  عض ال ّ إذا أردنا نفصل  ية وفق نص الرواية، وح العر

ر وشارك  نوادي لاستعلاء  اص الذين تنمّروا ع ال ان من الأ ّ الرواي  ح ستطيع، لأنّ الأمر لا 

ي  ا العر يالعرق ة الأنا العر ت لنا رؤ ذه الرواية الواقعية بيّ ّ -لكمالية، ف ر لم يتغ العرا تجاه ال

ان.  ولو سكنوا لسنوات كج

. القسم التطبيقي للبحث3

الطرب والغناء،  ر  ندرس ونبحث الموارد التالية: اقتصاد ال ري الآخر ال ذا القسم من بحثنا حول  

م، واللغة والرقص، والدعارة، ثمّ س وملا م، والزي التقاليد وأوصاف ر،  نبحث الناحية الاجتماعية لل
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عمّ م القديمة، و الأخ الأمّية ال  ية وأساط يم إ البيوت الاسمن م من ا م، وسك وحوارا

ة ر ا عوائل  وادث ال مرّت  عد الاحتلال وا ر  ر، و الأخ ال عراقية.-أوساط ال

ر 3-1 .  اقتصاد ال

ا   يع لية و ا صنع أدوات حديدية م م انت أ ة و كث
ً
نا نوا م ش وأمان، ام ر لأجل لقمة ع ال

 ترحال، استطاعوا الدراية والمعرفة بالأعشاب الطبية والبخورات 
ً
ر دائما ال بما أنّ الأسواق، ثمّ

ناك قية،  سو ال ذه الأمور بجانب  ات، كغناء، ورقص، والعطور، ثمّ ر ساء  ا  ية قامت  موارد ترف

كبار  تمع التقليدي لأنّ ؤلاء القوم يُطردوا من ا ساء إذ جعلت  تصّة بال ن ا عض الم م ع  واعتماد

ر العراق  ر يروي احوال  دي الباحث  شؤون ال م. طھ ا ساء مجتمعا افساد  تمع يخافون ا

:
ً
 دلك... اذ ان “قائلا

ً
ا كب

ً
عتمد  اساسھ ع حرفة الرقص والغناء وتلعب المرأة دورا ر  اقتصاد ال

دادة وصبغ الاحذية واعمال البناء م النجارة "صنع الغرابيل" وا ف معظم ذا الكلام، . 30”يح ل
ً
وتأكيدا

رام غو  ر و" قصّة ال ما حول ور ن الراوي دار ب
ً
الزراعية نقرأ  الرواية حوارا ر" واتلاف البذور

ما:  ر ممن فارس، تقول عملون،“وطرد ، لا  يحة، بدليل أن رجالنا إ الآن كسا ا  عتمدونأظن أ

م ش ساء  مع ر .31”ع ال نة أساسية لدى ال الرقص والغناء م بأنّ أما من الناحية إذن نرى

م من ات تجعل ر والقرج بم م الشاذ الاجتماعية فيتم ال تمع. وذلك لسلوك ة نظر ا بوذين من وج

م عض اسر ر بمزالة الرقص والغناء. اضافة إ البغاء الذي تمارسھ   عند ال
ّ
. إذن 32الذي يتج

ذا القسم من البحث.  
ً
ا م، والدعرة أخ نة الرقص عند ر، وم سندرس الطرب والغناء عند ال

ر 3-1-1 . الطرب والغناء عند ال

ذه صورة معتادة  م  الكث من صفحات الرواية و ر وغناء زت ع رقص ال
ّ

ن" رك رواية "لعنة ك

إذ  ري ر  بمثابة الصرخة “لل سبة لل آلة موسيقية. فالموسيقي بال دون ري لا يمكن تصور

ة أيض ّ ا أق أنواع العذابات.. والمع ال لامسوا خلال ور ة ع امتداد الد ياة ال المدو وة ا عن ش
ً
ا

ية دون عب م بطاقة  عة، إذ تحفل موسيقا م الضا و ة البديلة عن  و ا. و بذلك ال طالما حلموا 
ً
م بالموسيقي عزفا ر ارتباط ا أق حالات الألم والعشق  آن. وعُرف عن ال غما ر   مدى وتنص

 حص
ً
سا رئ

ً
با م س انت موا و

ً
ر لغة وغناء ورقصا س لل سامح. ول م ع قدر من الصفح وال ول

ا  ياة، وأضافوا إل ا ا و لية للشعوب ال شار ي والموسيقي ا م حفظوا الأغا كة، ف موسيقية مش

ة الوطنية لموسيقي تلك الشعوب. ومنذ  و من ال
ً
اف ليغدوا جزءا اصة، ونالوا بذلك الاع م ا نك
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الثامن عشر  م، منتصف القرن ان الاستغناء ع عد بالإم ة ع الموسيقي ولم  م وا يمن أصبحت 

ا كمصدر للرزق م ري، كذلك أ ا ال ن ال يمارس ّ غدت الموسيقي من أر الم 33ً”ح
با . لذلك لا 

م: م عند نة الأ ا الم ّ ر بالغناء لأ نة ال ع م إذا اعتمد الراوي

بدخولبدأ العرس  الساعة العاشرة و “
ً
أسرةجوقة (فرقة) النصف صباحا ا ربُّ ةيقود ، ر

الذي جلس خلفھ  ن أمام منصة الميكرفون س، وقفت إحدا لل والملا ساء بأب ا تألفت من خمس 

م  ن، أمسك أحد عة عازف ابةأر ن احتضن الر ة  ح فيما أمسك آخر يطلق عليھ اللازوم طبلة كب

 ،
ً
ما عازف آخر طبلة أصغر 

ً
ع نايا ول) ومسك الرا 34”عرفت أنھ يلقب بــ(الصا

من أقام حفل زفاف من  ذا بمع أنّ انت عائلية،  ن"  ر وفق نص رواية "لعنة ك حفلات ال

ري غنّون، وغناء الرجل ال المنصّة و أسون سيق القب ي م وفق الت ر، و ر، يدعو عائلات ال ال

م من غناء المرأة أنذاك س الرجال ان أ ن" ل عتمد ع الرقص، ولكن  رواية "لعنة ك انت  والمرأة 

عرف  رقصن  الأعراس كما  فلات و ن  ا غ ي  ن اللوا ر  ساء ال غنون، بل  م من  بأن35ّ“وحد

م ش ساء  مع ع ال عتمدون ر  :”ال
ً
ما قائلا يصف لنا الأمر من خلال زواج أخ ر والراوي

ةئق قليلة بدأت عد دقا“ ر ع الغناءالواقفة أمام الميكروفونال الأبوذية ثم ال ، بدأتھ بطور

ش ي ود ا ل منتظم أثار إ ش يقاعات الطبول ي، تناغمت الرقصات مع الغناء و و ت با 36”لت

الرقص  مول، يفضّلون و واللعب وا حياة الل م يحبون ما أ عن مصدر رزق و ر يبحثون فال
ً
ذه المفردة خصوصا ي ع  ز الروا

ّ
ن. تكرّرت لفظة "الغناء"  الرواية ثمانية مرّات ورك والغناء عن با الم

البغ نت الغناء دون ناك عوائل  الكمالية ام ي أنّ ن للمتلقّ ّ ي يب دناه  عائلة ل ذا ما ش اء والدعارة، 

ن الدعارة.  ما حيث غنّت  الإذاعة من غ أن تم ر

ر 3-1-2 نة الرقص عند ال . م

م الاقتصادية و ش ر مسألة أساسية لمع الرقص لدى ال أنّ الباحثون عتمد  ”يرى ر  اقتصاد ال إنّ

 ذلكاساسھ ع حرفة الرقص، والغناء، وتلعب المرأة 
ً
ا كب

ً
ن الرقص . 37”دورا ات يم ر ساء ال وال

ة للمال،  ر ترقص ال ري، وتارة أخرى ة حسب نص الرواية، فتارة يرقصن  حفلة زفاف  لأسباب كث

ا، فرواية "لعنة  ا من خلال رقص ات القتال وتنجو بأخ ا من ج ي يجلب أخ ش ل وتارة ترقص لضابط ج

لّ ن" تروي أحداث  ة نقرأ:ك ر ما ال أنواع الرقص، سيّما  حفل زفاف أخ ر
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اقصاتجلست “ ا الر ع ع الكرا بانتظار إشارة البدء ال أطلق ابةالأر تلاه العازفونعازف الر

اتع الطبلات،  ر ضت ال ع ليبدأن ف ع وقع أصوات الموسيقى و تناغم مع جولة رقصالأر

38”إيقاعات الطبول

ر من الرقص، وقصّة ت ال ناك أسطورة قديمة قرّ من الفراغ، بل  ر لم تأتِ الرقص وال

اولية ا تمارس الرقص  وسّمّيت بال ساؤ انت  ندية  انت تطلق ع قبائل  اولية  سمية ال . أن أصل 

ساء المعزولات عن ا ستخدم مجموعة من ال انت تلك المعابد  اول) أمام الأوثان، حيث  ياة معبد (

نة دمة المعابد والك :39العامة 
ً
قائلا ي بھ الراوي يأ

ً
ذا الأمر أيضا ا “. و أسرد ل دأتُ ، و جلسنا  غرف

رجال الدين  ند، أيّ نة  ال ا أن الك ا خادمات الرب، ومفاد ذه الأسطورة اسم أسطورة خادمات الرب: 

ر العمل   ساء ال من  انوا يطلبون  ذلك الوقت، 
ً
ان صنما المعابد بصفة خادمات الرب، والرب 

ن تقديم خدمات ن م ات باسم الرب طالب ر نة استغلوا ال ؤلاء الك ي 40.يوضع  المعبد،  إذن الروا

ر، ثمّ خ ال عرف تار و  ر و ما يروي قصة حياة ال عندما قام بطل الرواية واختھ خولة بتعليم ر

م ميل ل ة، حبّت ترد ا ر حت الرقص:ال ذا اق ا، ل

ل محاضرة،“ عد  حت أن ترقص  من ، وافقت، ظلت ترفضت ذلك، إق
ً
أخذت تقدم  فاصلا

ةعد أن الرقص ر ي ال للأغا
ً
طا ل وتضع فيھ شر 41”تفتح الم

ا  ّ ما ع الرغم من أ ي ور للمتلقّ ح الرقص كما شرح الراوي ميل تق ا ة إذا أرادت أن تردّ ر فال

نة الرقص والغناء  ومية. وم فلات والإذاعة ا انت ترقص  ا ا  مبتعدة من البغاء والدعارة، ولك

ر  ا “عت الفعالية الاساسية لل ن ف سبة فنان1447حيث بلغ عدد المشتغل والاناث، اي ب ور من الذ
ً
ا

ر81.8ساوي المنتجة لل ذه الأقلية وتخلو من 42من مجموع القوى عا  . فلا شك بأن ما من رواية 

الرقص والغناء.

ر3-1-3 نة الدعارة عند ال . م

فلة، أي  اية ا ات الرشيقات كمقدمة ل ر برقص ال ور م ر الغنائية وامتاع ا انت حفلات ال

انت الدعارة مصدر رزق  ، و
ً
سيا ج ي يتمتّعون طائلة ل

ً
مبالغا ر يدفعون الوفود لبيوت ال بمع أنّ

ش عندما 
ً
فلات تقام لأجل أسباب أخرى، مثلا ذه ا ر. وأصبحت مثل  ن العراق لرجال ال رب ب ت ا

ات القتال،  ستطيع حمل السلاح التوجّھ إ ج ص  موع، وطلب من جميع  د البعث ا
ّ

يران، حش و

نا  ة سيجرجر بالقوة، وصارت الضبّاط تبحث عن الشباب  الشوارع والبيوت، ومن  رّب من ا ومن ي
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عفو عن ي  شت ل بالضابط وقدّم لھ ما  ري ر ارتبط الرجل ال الفعل استطاع ال ر، و شباب ال

م  الكمالية.  جلب حماية الضباط واستو عود

م إ “ تقلوا  من أن ي
ً
ش إ الكمالية بدلا ر ع نقل ضباط ا ساحات الموت عزم شباب ال

ور، أصبح العديد الممتدة لأك من ألف كيلوم من أق جبال الشمال إ مياه شط العرب. خلال ش

ة وأفواج وكتائب،  ش، قادة فرق، أمراء ألو ة ضباط استخباراتمن ضباط ا م الدور إجازا ، يقضون

ر، ليال حمراء،  ا الحفلات غناء ورقص بيوت ال ات الكحوليةيتخلل والمشرو 43”سمك المشوي

 الأوساط العراقية، في
ً
عن من يملك نفوذا بحثون لمسألة الشرف، و ر لا يأبون لبّونال دعونھ و

ذا ما حصل  رواية  م،  ديد من يؤذ ستطيعون ع المال والمعارف و يحصلون سية، ثمّ حاجياتھ ا

ر: ذه العلاقة أصبحت لصا رجال ال ر برجال الأمن و ن". فارتبط ال "لعنة ك

م “ عض ، اختار 
ً
ا ر كث ن الضباط وال ن أو محظيات وأغدعشيقاتتوطدت العلاقة ب قوا عل

ر الأموال دد. أما رجال ال م ا ووا بضيوف م  دوائر ، فقد استقّ م إنجاز مصا واستعانوا 

ومة 44”ا

ا من براثن  م وخروج يت العقارات بأسماء سية العراقية وتث ع ا صول ر ا وقد استطاع ال

ائلة من الضباط: ، وقد جنوا ثروات  اج صا الانتفا ا

ة جراءجنت “ ميلات ثروات كب ساء ا ة ذات ال ر ا، مثلما عض الأسر ال ؤلاء ع منازل افت 

لية والأمن والمنظمات  زة الشرطة ا انة منعت أج ؤلاء، م انة  ة مستمدة من م انة متم حظيت بم

ية من الت ز ما ر أو المساس بأحد، م 45”عرض لل

ذا  ناك من روّج ل رت بيوت دعارة و ر، وظ مة ال ارتبطت بال الم الدعارة  العراق من الأمور

قوّة  الكمالية و بيوت  ر و ذا الأمر قد ظ ذا الأمر، ولكن لا شك بأنّ ناك من عارض  المشروع، و

ساة من العرب كما نقرأ رت بھ 
ّ
ات تأث ر ذا السلوك الشاذ عند ال ر، و : ال دي ال “عند ا وقد 

ساء المنطقة،  ن من  ن الشاذ إ غ ن اداة لانتقال سلوك ات باعتبار ر امات لل ان المنطقة الا س

ية النادرة من اسر  بية البي سوء ال ر، بقدر ما متعلقة  ست ناجمة عن اثر ال الة ل ذه ا ان  ونرى

عض الاس ا ضغط  ن  الكمالية، وم ا متوخية المواطن ة لاسيما المتجاورة م ر ر العراقية ع الاسر ال

ا ا وشراء مساك للراوي:. 46.ترحيل ة تقول ر ي  ذا الموضوع فتأ إ  بھ الراوي ان
ً
وأيضا
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جاءتنا امرأة جميلة“
ً
، لم أجد أحدا

ً
ا ستطيع البقاء كث ك.لا  ا غ 47”كم طلبت من أجور؟- ستحق

ي  ل
ً
ا مبلغا ت، وأعطا ذا الب ا ل ا وترك بنصيح ية تد أم صلاح، قام الراوي ذه المرأة عر انت  ف

ة تردّ ر ا، ولكن ال شرف شتغل  المكتب وتصون ي  تحضر  مكتب صديق لھ ل
ً
الأطعمة وغدا ي ش

قائلة:  ا يحضرن“ع الراوي ات مثل ناك كث
ً
ر، يوميا ات، أرامل، قاتمطلإ بيوت ال بنات ، فق

ب  افساد . 48"عوائل محتاجات للمال ّ ذا الأمر س ر، و ا  بيوت ال انت الدعارة  الرواية مركز ف

ر للممارشة  ن إ بيوت ال ي يأت ساء اللوا ال ة، أنّ ر صية ال ال ر، ولو ترى الكث من غ ال

ر  فيھ، بل مصائب الد ذه الأعشاش القذرة.الدعارة، لم يأتن لل ن إ  أتت 

ر 3-2 . الناحية الاجتماعية لل

م  عود لأفعال الأمر  تمعات ولعلّ م منبوذين من ا أنفس من مدينة لمدينة يجدون نقلون ر الذين ي ال
ً
دي قائلا عتقد طھ ا ر والقرجكما  م منبوذين : أمّا من الناحية الاجتماعية فيتم ال ات تجعل بم

ر بمزالة الرقص والغناء اضافة إ   عند ال
ّ
م الشاذ الذي يتج تمع، وذلك لسلوك ة نظر ا من وج

م. عض اسر ت 49البغاء الذي تمارسھ  عد ما وجدت الب اض أم الراوي د اع شا ن   رواية لعنة ك

ن اصطحبنا ر: ح من ال
ً
با ان قر ا  اه زوج ونھ الذي اش ضت أمي  ت، اع دة الب ي أنا وأمي لمشا أ

ي:  ا أ عل ر، ردّ من ال
ً
جدا

ً
با بھ سيارة، ثم من قال أن لم أجد أرخص منھقر ي ش

ً
بقى لنا مبلغا ، س

م منذ  ذه لعنة عل ان،  ستقرون  م م لا م ع رحيل دائم، أنا أعرف نا للأبد،  ر باقون ال

قروا لأسباب وأهم الأسباب هي أن "استقر الغجر لكي يحصلوا على الهوية المدنية لكي واكثر الغجر است50الأزل

. إذن علاقة الأ العراقية والآخر الغجري متوترة، ويرى الأ العراقي أ متألهّ ولا 51يستطيعون شراء أراضي للزرع"

يحق للغجري أن يكون جاره.

. تقاليد الغجر وأوصافهم1-2-3

"معيّنة للغجر في الكتب العربية وغير العربية "هناك توصيفات ان  نوقد  ن الذين حاولوا تحديد جورج م " من ب

شرة داكنة وشعر أسود، وعينان  قيقي لھ  ا ري أن ال ، فقد قرر قيقي أو النموذ ا ري صفات ال
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ان قص القامة ممت دي بأنھ  سو ري اجن"  ن لامعتان، وأسنان براقة، ووصف "تل سم ذو كتف ا

م  شر . ف
ً
ا وا

ً
ا ر تمي البعض أنھ يمكن تمي السلالة النقية أو شبھ النقية من ال رى ن، و ض عر

ي القاتم إ الب أو الأسو  تو الز م تقاليد .52د"تميل إ السواد بصفة عامة، وتتدرج من اللون ومن أ

ر  تقاليد الزواج  م ال شر بي م، كما لا ين الزواج التقليدي المنحصر بي ر يفضلون فما زال ال

م الآخر،  أحد ن  حال ملّ ن الزوج شبھ التآ ب و ما  ّ بـــالــــ"كروا" و س بھ بما  ستعيذون الطلاق و

سھ، وما يملكھ. ولكن ا ا من اغراضھ، وملا خيمة المتو بما ف ر يحرق ان ال ذه فيما م  لآن لا نرى

لأن أ ية.الأمور م سكن  البيوت اللإسمن م 53غل ر ل ال ما بأنّ من كلام ر م الراوي  الرواية يف

م رغم  بي
ً
ت الرواي وجلست أمام خولة أختھ، دار حوارا ما  ب م، فعندما دخلت ر اصّة  م ا طقوس

ر: عطي فكرة ال ساطتھ، ولكنھ 

ما جارتنا لا  ا تدخل م أرادت. ذه ر ا بخشونة، دع عامل

ة.- ر ا  لك

ا لك.- ن، لن أخط ا، اطم س انت، سأخيط ملا ن  و

ال؟- يج أش ي أتزوج  ش آ ل

ما ع كلامي بتحد وغضب:  وج من العرب.ردّت ر ر لا ن ي سأقبل بك؟ نحن  من قال أ

م العرب؟ أحسن منكم.- اشب

54العرب جرب.-

م.  م وتقاليد لأعراف
ً
ذا الأمر مخالفا رون  ر  و من غ ال وجون ر لا ي ذا الأمر يرجع إ فال و

اوجون م ولا ي ع غ فعون م ي م، يجعل بذوا م إحساس قوي "لد م  ّ م"-كقاعدة-أ . من 55مع

ما للراوي: ر كما شرحت ر غ ال وجون ر  أن لا ي تقاليد ال

ي قلت ذلك“ ا أ ي، أخ  تخيلا
ً
عيدا بت  نا باستمرار، ذ دد ع بي ما ال صارت ت بصراحة لر

 : ة لتغ وترقص  وحدي. أجابت ر . -أتم أن أتزوج 
ً
يا وج عر ة لا ت ر ذه اعرافنا -لماذا؟ –ال

56". وتقاليدنا
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ه بأن أعراف وتخ ما ترد طلب الراوي ر انب نرى ذا ا لم فمن 
ً
م بالزواج، وفعلا سمح ل ر لا  ال

ذا اللون الصفة  ذه الفتاة السمراء، و ما  حبھ لر يروي لنا الراوي ا. ثمّ رغم حبھ ل ا الراوي يتقدّم إل

ر كما نقرأ شرة السمراء  من ابرز“الباروة لل ران ال ة لل سمية المم نقرأ  الرواية:.57”الملامح ا

ي إ “ شد ان  بالضبط ما  ة سمراءلا أدري إ الآن وقد ر
ً
قا طوال تلك المدة، منذ أن كنت مرا

ن ع 58”تجاوزت الأر

ي حاول ة. فالروا ر ر من أعراف وتقاليد وأوصاف ظا تصّة بال ات ا إ جميع ا أن يتطرّق

م.  م، وأزواج م وأعراس شية، وأعراف م اليومية والمع ر وحيا أن يذكر ملامح ال نداوي ال حاول

ر 3-2-2 . أمية ال

بية رقم  وزارة ال ر و"يتّ من قانون  المادة 1971لسنة 124الأمية المسألة الأساسية عند ال

سية مما يفيد  عرا ا ون ان ي اطھ  القبول ي والثانوي، عدم اش اصة بالتعليم الابتدا السادسة ا

تنظيم احوال الأجانب  العراق  ة، ولكن قانون ان من حق الاجن التعلم  مدارسھ الابتدائية والثانو

الاجن المقيم بصورة غ شرعية من القبول المدارس  المادة الثانية منع 1974لسنة 177رقم 

ا القراءة  م
ّ
عل أن  الراوي حاول عرف القراءة والكتابة و ما أمية لا  انت ر امعات العراقية.  د وا والمعا

. 59والكتابة

ة ال الآن أصبحت أعراف معلومات تفصيلي" م، إلا أن الصعو م، لغ م، طقوس ر أصول ة عن ال

ي   متد ما ال لا تجيد القراءة والكتابة وذات مستوى تواج  كيفية إيصال تلك المعلومات إ ر

ر  ال عرفك بجذور
ً
لبت لك كتبا ن القراءة والكتابة  عرف ا: لو كنت  ا.. قلت ل يعاب ما سأقولھ ل اس

ي بالقراءة وا دت: آه لا تذكر عد أن ت لكتابة، المدرسة حل المقتول صدري،  العراق والعالم. أجابت 

ميلة يحملون م ا س إ المدارس بملا
ً
صباحا بون أطفال الناس يذ ن أرى منذ الطفولة كنت أتألم ح

سية. ي لا تمتلك ا ة وأسر ر ي  م لأ
ّ
م، إلا أنا محرومة من التعل 60حقائ

ن ل ّ ي يب ذا الأمر  الرواية ل ي ع  ل والأمية لمتلقّي ثم يركز الروا ن، إذن مسألة ا ر أمي ال أنّ

ا  ن ال توارثو ي الأصلية للقوان م، أدّيا إ ضياع المعا عدام لغة مدونة خاصة  ر بالكتابة وا ل ال وج

إثر آخر
ً
م و 61جيلا خاصة 

ً
م مداراسا ذا بنوا ل ر ل ن ال ومات أن تمحو الأمية ب . وحاولت ا

ي  م ل يجلبوا الأطفال إ المدارس. أحياء
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بة  سمية العصر الذ ع مدرسة ابتدائية جديدة تقع قر رب مع إيران، أطلقت  "قبيل اندلاع ا

سية والتمتّع  ر ا ومة منح ال عد قرار ا ا  م من الالتحاق  عض أطفال ن 
ّ

ري، وتمك من ال ال

خ الدولة العراقية مرة  تار ا، لأوّل 62.بحقوق

ياة  ا ن ولايحبون م غ منظم ّ ومات لأ م لم يلبّوا طلبات ا عليم ومات  وعندما أرادت ا

ة وأمّا " مالإدار فاعداد حيث بلغت المتعلمون
ً
ساوي195قليلة جدا سبة  ر، أي ب من ال

ً
% 4.5متعلما

ن  والاناث، فمثلا بلغ عدد المتعلم ور ن الذ ، و تتفاوت ب م  سن ست سنوات فاك 157من مجموع

م  سب ون ة7.4سمة، ت لنفس الفئات العمر ور ستمر  العصر الذ "63% من مجموع الذ ذا لم  . ل
ّ ر، لأ غداد لل ّ سقوط  فلات، ح ا تظرن م ي نا و سوّل م لل وا المدارس وأرسلوا أبناء م تر

م من العراق. ونزوح

ة3-2-3 ر . اللغة ال

رت اصة كما أظ م ا ر لغ ا الشعب، ولل م 
ّ
ل ثوم لغة خاصة يت لّ الدراسة الميدانية ان "لا شك ل

ر لغة خاصة  ع خطأ-لل و شا ة كما  ست ل ن الناسل ات ترجع -ب من مفردات فارسية، ول وّن تت

ن من تحليل  ية وكردية، اذ تب ة. ومن مفردات عر ايرانية او آر ا، 294 الغالب إ اصول لمة إ اصل

سبة 208ان  ا 72، 4لمة فارسية، اي ب مع فارسية، تلي ا، اضافة إ ان ادوات ا % من مجموع

ية، وعد ا المفردات العر ا 54د سبة قدر ر 18، 3، آي ب من حروف ا ون ا تت بأن اك
ً
% علما

سبة 23والضمائر المتصلة، وان  ولة الاصل اي ب لمات معاصرة  7، 82لمة مج % وان ثلاث 

سبة  نما والدكتور، ب والس ون سبة 1التلفز ن كردية، ب لمت تركية مغولية، و
ً
.% وواحدة 68% وثلاثا

سبة عراقية قديمة  ية، كما أن الفعل "خاصة 34ب ملة العر شبھ تركيب ا م  ملة  لغ .% وتركيب ا

ستعمل   ذه اللغة  ال  . و
ً
ية ايضا ف ف عر عن اداة التعر

ً
ية، فضلا المضارع" متأثر بالعر

م ي 64التخاطب بي :." فالروا
ً
ذه القضية قائلا ش إ  نداوي فوزي ال

ما  لم ر قة لم أ م وطر ات أصوا ر ون ة ال ا أمام السائق، فل و ق خشية أن تنكشف  خلال الطر

سرعة م  ة وتف أصول لمات مم م لل 65.لفظ
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ر،  ي خلال حضوري أعراس ال : ما أثار استغرا
ً
ر يروي لنا قائلا وعندما حضر الراوي عرس ال

م، عبارا ب دار بي تنا. ما سمعتھ من حوارات وكلام غر معنا بل نما يتحدثون ا، ب مة يرطنون ت م

نا. ا بي ذه لغتنا نرطن  كت، ثم قالت:  ر،  ن ال وارات ب ما عن سر تلك ا 66سألت ر

ن ال وقيل  ي الأصلية للقوان م، أدّيا إ ضياع المعا عدام لغة مدوّنة خاصة  ر بالكتابة وا ال لُ ج

إثر آخر، إذ 
ً
ا جيلا ا توارثو غي جذري مضامي ، الأمر الذي أدى إ 

ً
ا ن شفا انتقلت تلك القوان

ا ذه اللغة.67.ومعان ما ستعدم  توا فرّ
ّ
ش ر  ال ما أنّ ة و ة من اللغات غ المكتو ر إذن اللغة ال

ر . 4-2-3 سكن ال

من أرضٍ حلون يوت الشعر، و يام و سكنون ا م  ر و أخرى، ولكن  السبعينات عرفنا ال لأرضٍ

ة  الأوطان من غ تأش حال ودخول م بال ر وعدم سماح ن ال توط المنصرم سعت الدول من القرن

م قرب المدن مثل  المعامل ”و م  مستوطنات خاصة  المتمثل  مسا الدولة لتوطي العامل الاداري

د  الديو  ي طرار ، وا ا  الموصل، ( الطرب)  الز ة، وال ية  الناصر انية، والعثمانية الام

ر   الكمالية بالعاصمة، الامر  يطان ال ا سمحت باس عن أ
ً
ية  السماوة، فضلا والشراكة الغر

ا ذه المستوطنات والاستقرار ف ر الرحل إ  ة من ال رواية "لعنة 68”الذي ساعد ع جذب اعداد كب

ن" ترو ردت من قبل ك
ُ
عندما ط ة جارة الراوي ر ما فتاة  ر سكنت الكمالية، ور ي قصّة عوائل من ال

: وي لنا الما ت الراوي، ل ماعات المتطرفة جاءت  ب ا

ي “ ما صديق وجار ةذلك آخر ما قالتھ ر ر او ال ل غادر م ا و نا  تحزم حقيب المقابل لبي

ديقة، جلست أسفل النخلة حيث  ت مباشرة إ ا نا اتج ن دخلت بي ر بمدينة الكمالية.. ح ّ شارع الم

الما يات القرن ن كنا شباب  سبعي عرف 69”كنا نجلس أنا و وأخ خولة ح ذا النص  فمن خلال 

واستقروا وكما  ر  السبعينات سكنوا المنازل ومات،  المناطق المعيّنة سيّما بأن ال حساب ا

ذا الأمر.  الما ل ومة  سبعينات القرن ا ا د غداد“الكمالية حيث م ق  -تقع الكمالية ع طر

ة القديم بمسافة  مرة سنة 18عقو ا لاول يطا ، 1958كيلوم عن مركز العاصمة، وقد بدأت عملية اس

عض الاسر المق ا باسعار رخيصة بلغت نصف حيث استطاعت  ن ف شراء الارا من الملاك
ً
تدرة ماليا

ع الواحد انت البيوت   .70”دينار للم المر ي بأحداث حقيقية. و ورة يأ خ المذ ي وفق التوار فالروا

ر رخيصةالثمن: ر، لم يكن “ال لبيوت ال
ً
ونھ مجاورا ت لرخص ثمنھ  ذا الب عمّد والدي شراء 

ذا الآخ دنا عبارة ( للإزعاجات والمضايقة، شا
ً
تجنبا ري بة من ال ال ن لشراء مساكن قر رون متحمس
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ر، فطلب والدي م خط ذات  بة من ال ة ع أبواب أو جدران جميع المساكن القر ت عرب) مكتو ب

ا طوال أك من ر انت 71”ع قرنالعبارة ع بابنا قبل أن نتعرض لأيّة مضايقة، ولم نتعرض لمثل ورغم أنّ

اج صا لا يحبّذ  ان ا يام، و ناك من يحب السكن  ا ان  ر، فقد  ا متاحة لل البيوت والسكن ف

ذا الأمر  و محمود اللايح، ولكن   اء  ستقروا  البيوت، ومن أولئك الأثر م أن  طلب م ذا الأمر و

ة: رقم “مص يل العقاري ال بأن قانون
ً
ر من تملك العقار سواء 1971لسنة 43علما ، قد حرم ال

م  الكمالية بمساعدة  م أجانب ومع ذلك فقد شيدوا مساك ية لاعتبار زراعية او ام
ً
ان ارضا

ور، و  المذ ن، يتمثل الاول التحايل ع القانون ذه المساعدة تمت باسلو ن، و يل العراقي ذلك ب

م بحكم  ال ن الذين يطمئنون ة العقار العامة باسماء العراقي ن  مدير ا من الملاك الارا ال تم شرا

م عن  نقيام علاقات ودّية مع م للعراقي ج بنا ق ترو اص الذين ، 72”طر فحاج صا من اولئك الأ

ذا  م باسمھ، وعندما سلبوه  ت عقارا ّ ر وث انتفع من ال
ً
ر أيضا عد، ثم لل م فيما  الأمر انتقم م

: اج صا قى الدور و
ً
عا سر ذه الامور ن كمحمود اللايح رغم أنھ ابتعد من  ن

ّ
اص متمك أ

اج،  شراء قطعة أرض  الكمالية، استحسن اللايح فكرة ا اج من إقناع محمود اللايح  تمكن ا

غداد تليق بف ة  أطراف  ر عد خيمة  ز، فلم  سز معروف مثلھ... محمود أنت صديقي العز ارس ر

ر اساس ل  ان بمثابة  ك محمود اللايح لقطعة أرض 
ّ
يم... تمل شة ا جاري، يكفي ع ون دك أن ت أر

ر من خيك ع أطراف العاصمة إ مساكن  نقطة تحول حياة ال ون غداد لي شيد   امل  ري

املة. ة ذات خدمات مت 73عصر

ر ع الاستقرار وشراء سكن  واعتمد ال ي الكمالية نقطة تحول محمود ال ان حضور و

ن من الدرجة الثانية. م كمواطن ر وتوطي ر شراء عقارات باسم ال عد اجازوا لل ان فيما  وعقارات. و

ر . 5-2-3 أساط ال

ع بالأساط  نص الرواية ليعرّف القارئ ي يزجّ الروا م، من تلك الأساط  حاول ر وجذور  ال

ن: قصّة ك

ي: “ الشعوب البيضاء، والثا ا أيّ ان أورو م س ة ثلاثة أجداد، الأول: جد البيض و شر يقال أن لل

ن  ن.... ك ر، واسمھ ك و جدكم، جد ال د الثالث: ف و جد السود أو الزنوج والأفارقة، أما ا أسود و

، قتل شقيقھ، 
ً
ت  الأرض ان مجرما ش حال وال شرد وال تھ ال سلھ وذر فغضب الله عليھ، وكتب ع 
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ن ب م متنقل ر حيا ب، عاش ال ذا الس انإ يوم القيامة. ول ستقروا  م أن  دون ذه  74”ن الدول

:
ً
ي قائلا حال واللعنة، و قضية الصليب والمسيح يروي الروا قصّة ال

ا  الأسطورة الثانية تقول“ ع بصنع المسام ووضع و الذي ت  ،
ً
دائما مور ن ا أن جدكم ك

تھ الصليب الذي صلب عليھ السيد المسيح الن ع (عليھ السلام) ولذلك غضب ت ذر عليھ الرب وش

75” الأرض

ر ومسمار المسيح:  ال شر “ذا ما يذكره لنا جمال حيدر حول دأت العتمة ت عدما حل المساء و

خيمتھ وأمامھ خيو 
ً
ناصبا

ً
ا ر عن أي حداد، ووجدا 

ً
نديان من مدينة القدس بحثا ا، خرج ا ط

المبلغ  جيبھ ثم بدأ بصنع  ري داد ال ة. وضع ا عة مسام كب نديان بصنع أر السندان، فأمره ا

ن بدأ ا تھ، وح ن  حقي ندي ت من صنع مسمار يضعھ أحد ا لما ي ان  ، و بصناعة المسام ري ل

نديان، خاف  ما ا دادين اللذين قتل ، فجاء صوت ا نديان بأمر المسام ه ا المسمار الأخ أخ

وسكب عليھ 
ً
د جانبا ع وتركھ ي المسمار الرا ري ع، أن ال أن يأخذا المسمار الرا ا دون ر نديان و ا

، وازداد 
ً
ا لما سكب عليھ الماءالماء، غ أن الماء تبخر وظل المسمار متو

ً
إذن حياة .76”المسمار احمرارا

ا.  م التوجّھ إل ر مليئة بالأساط والقصص حيث من الم ال

عد الاحتلال3-3 ر  . ال

من  لُّ ذا  ي تح الشعوب والأقليات، ل ومة ل غداد، ولم تكن ح عد سقوط  عمّت الفو  العراق 

عد ما  اج صا  و ا اشت ر، لأنّ ذا ما صار لل م،  قتل م و ان يحقد ع فرد أو جماعة، يحزّب عل

 : دي ا ا مة ع أرض الواقع كما ينقل ذه قضية م م و سلب بيو عد ارتفاع و “أراد  من المؤسف انھ 

ا إ نحو  ادة الطلب عل ع 5.5ثمن ارا السكن  الكمالية، اثر توسع العاصمة وز للم المر
ً
دينارا

يل  ة ال م  مدير ر باسما لوا مساكن ال ن الذين  عض العراقي م  ، لم يل
ً
الواحد حاليا

عقد البيع، وانما انقلبوا ع الاسر  االعقاري ة، واخذوا يطالبو ر اج .77”ال ر مع ا ذا ما حدث لل

غداد تليق بفارس ر، 2003عد الاحتلال  عام صا  ان يحقد ع ال و الذي  اج صا و جاء ا

م: ر وت راء وأمر بقتل ال ّ اسم ال إ  الز وخطب بالناس وغ

ن صعدت ع سطح الدار لأستطلع ما يجري ال“ عة ب ت لما رأيت، حركة سر
ّ

ري، تألم  ال

ن قد  شفوا أن المس عد أن يك عودون ات عدة، ثم  ساء وأطفال يركضون اتجا البيوت، رجال و

سقطن ع  ستطعن ف ائز لا  م،  ات، اضطروا للتجمع  مساكن شيوخ طوقوا ال من جميع ا
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ر قد حل أحد، قيامة ال نّ سعف شة.. ما الأرض، لم  من رصاصة طا
ً
ذا اليوم المشؤوم. نزلت خوفا ت  

بندقي 
ً
رعت مصطحبا ز الرصاص وأصوات الانفجارات،  أز ّ دوى ح الزقاق الأول ون أن دخل المس

ما وم ا، التحقت بنا أمي، رأيت ر ما وأسر إ جانب ر ون مالأ عض ان  ما تمس 78”ديحة ترتجفان و

م إ  رو ّ ر، ثمّ ت بأن البيوت لل م ال تث م وأخذوا أوراق ر وسلبوا بيو فقد أحاطوا بال

 :
ً
اش قائلا ة. يروي ال لية  العراق إ اعتداءات “سور م ا سمي ذه  اولية و ر أو ال عرض ال وقد 

رت  ابية ال ظ ة والعناصر الإر ية المس شيات الدي يار النظام  وت من المل عد ا إ الساحة 

م 200العراق عقب حرب  ي وممارسا ر السلو ذه الاعتداءات جاءت بدا انحراف ال واحتلالھ. وان 

انوا  ؤلاء إ بؤس أك مما  حياة  افظة. الأمر الذي أدى إ أن تتحول المتقازعة مع الثقافة العراقية ا

شون السابق و ظروف صعبة عد الاحتلال فقد أخذ 79”ع ر  اج صا من ال وقد اشفى غليلھ ا

م: ر ّ ر و جميع بيوت ال

ر “ ، مُنح ال
ً
لا لة 24لم يزد التفاوض طو ذه الم موا خلال 

ّ
سل م ع أن  ك مساك ساعة فقط ل

سليم مبالغ ب اء ب اج صا لتُباع حسب أسعار السوق، تكفل الوج م  إ ا يع العقارات سندات عقارا

سان، رحلت جميع الأسر  ، الثالث  عشر من ن ر اليوم التا ف... قبل ظ إ نمر الغضبان، وحسب التصر

ة حملت أسم صغ ة وأخرى لات حمل كب ول،  ة، شدّت الرحال صوب ا ر ال
ً
عيدا ت  م واتج ال

80”عن الكمالية

عد الاحتلال أدّت إ ظل م، وقتل من الفو ال عمّت البلاد  م من مساك م الأقليات وطرد

ذا الأمر.  ض  تلك القوات “ع بدخول
ً
ع، بدأ أولا ، وسر ل مفا ش كية العراق  احتلت القوات الأمر

ن من مارس  ا، وذلك  العشر نوب ل ر سيطرت 2003أطراف العراق، ومقاومة ا الش م، و غضون

غداد  سقوط  املھ  ا ع العراق ب صار، أمر بذلك سنوات ا قتال، لتطوى عاصمة الرشيد، دون

ة وتبدأ سنوات الاحتلال والدم ما بطلة . 81”والديكتاتور ر فرّوا من العراق كما فرّت ر فالكث من ال

ة: ر الرواية ال

ورة وقد  د، بيوت م ر، صدمت بالمش اج صا حيث بداية  ال ، فدخل زقاق ا
ً
سارا انحرف 

لعت 
ُ
ركة، ق ان  با ، لا علامات ع حياة  ال الذي 

ً
شر تماما ا، خالية من ال ا وشبابيك أبوا

ن الأزقة قرأت عبارات خطت ع أبواب وجدران  ا ب ناك.. واصلت السيارة س نا و نباح كلاب  سوى

ا الزناة. يم أ ديد، إ ا ر  العراق ا ر، لا  ر: الموت لل ال 82منازل
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عد الاحتلال  اصل  ن، عام و خاص، العام: يكمن  “والتغي ا ان ع مستو ي ف التغي العر

م، والتمثيل  م، وحر من دم ية الدرس الذي دفع ثمنھ العراقيون إدراك رؤساء، وزعماء البلاد العر

وضرورة مسايرتھ لتلك ا ، ونظرتھ للأمور اص: بتغي تفك العرا م، وا ديدة، بقاد لأوضاع ا

م ما آلت إليھ الأوضاع السياسية بالعراق،  لوا  روايا ن إلا أن  ان للروائي ا، وما  ش مع والتعا

، وتارة  ن الأسف ع ما م ع ل ما مر ع العراق من أحداث متلاحقة، تارة  ي العرا  ل الروا ف

ن الرضا ع ذه الأ 83”أخرى يتأسّف من  نداوي ال
ً
زنوقطعا لوجدنا ا ذا دققنا بنفسية الراوي حداث و

سيطرا عليھ ن  و يحرّض . إذن وال اج صا و  ر ا ر كما ظ رت جماعات مضادة لل ظ عد الغزو

ر: الناس ع قتل ال

ا “ رو ّ ديد، ط ا ا ذا أسم عم  راء،  تكم، مدينة الز س وقت كلام، أدعوكم لتط مدي فالوقت ل

وا لا من النجاسة وا
ّ
س م كفرة زناة. نظموا أنفسكم،  ا، ف ر الأنجاس م بوا لطرد ال لرذيلة، 

ذه المدينة مق م، لتبقى  معكم والسلاح بأيديكم، أخرجو ، الفتوى
ً
ئا و ينقصكم ش رة، كما  دسة طا

ديد ا ا 84”اسم

ذه الأقليات  يدية والمسيحية فقد عانت  ا ال ي كحال با الأقليات م الأمر عد الغزو ر  فحال ال

ا  صية لا أثر ل ا  أك ة والتنمّر والت والقتل والانفجارات، فبعد الاحتلال ترجع الأمور من العنصر

ر  الكما بية، كما شرح لنا الرواي قصّة ال سانية، أو مذ ذه من إ اج صا تجاه  لية وحقد ا

ا ولا قوة.  ل الأقلية ال لا عون

. النتائج4

ن  ر الساكن ال
ً
لنقل معاناة الأقليات الساكنة  العراق وتحديدا

ً
ت خصيصا تِ

ُ
ن، رواية ك رواية لعنة ك

غداد، وعندما عمّت الفو  ي ع العراق واحتلال  الأمر ّ الغزو يات ح  الكمالية منذ حقبة السبعي

صية لم المسائل ال ي يجعلون ة ل از رت جماعات ان بية لتصبح قضية انتفاعية  الديار ظ سائل مذ

ي العرا المعاصر قد استطاع أن يصوّر الروا نداوي بية. فوزي ال قضية أمنية، أو مذ ون أك من أن ت

ية  قبة السبعي ش إ ا ا الاجتماعية والاقتصادية، ف ا وأعراف ل طقوسا ر ب صورة حقيقية لل

م  الكمالية،  ر واستقرار ن ال اص وتوط أ ور ر  تلك المناطق، وظ علاقات العرب مع ال ثمّ

عض  ناك  ، و س وادارة الملا ة من سرقة عقارات وتجارة ا م الدنيو ر لمآر عن استقالة ال يبحثون

ت 
ّ
غداد واحتل ن، أمّا عندما سقطت  وعاشوا حياة عادية كبا المواطن ذه الأمور ر قد ابتعدوا من  ال

ذه قوذات امر ل  وا  ستمل ي  م ل م من بيو ر وطرد بت ال ا للعراق، جاءت عصابات وار
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ر  ا جد ال اللعنة ال جل تحلّ ن سنة، ثمّ واستقرار وحياة تمتد لثلاث ور العقارات. فالرواية قصة ظ

ش لا أ الع دون سطاء الذين ير ر ال ت ال حال وعدم الاستقرار. الرواية بيّ حبونلأحفاده من ال ، و ك

عا قضية جيل  ذه رواية  م أحد، ف ك بولاء
ّ

ما أن شك تون ث م لھ و رون ح ي يظ الانتماء إ وطن ل

س الرواية بالرواية ا ستطيع أن  ر بأكملھ، و خية والاجتماعية والسياسية.من ال فقد صوّرلتار

م  أيام العصر الذ حيث استق ر  بيو ي صورة ال ن الروا ن عراقي ر وأصبحوا مواطن ال رّ

م، واعتمد  سا م الغنائية ورقص  م  بيوت الدعارة و حفلا م و ودخلوا المدارس، وكما صوّر

أنا عراقية.   ون ية أك من أن ت ة الأنا العر من وج ري ع صورة الآخر ال نداوي ال

المصادر

م· القرآن الكر
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، طھ حمادي، (. 30 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ،.ال

.9ص 
نداوي، فوزي، (. 31 ن، ص 2018ال .44م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 32 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ال

.9ص 
ة العذابم): 2008حيدر، جمال، (. 33 . 173ص،ذاكرة الأسفار وس
نداوي، فوزي، (.  34 ن، ص 2018ال .20م): لعنة ك

، طھ حمادي، (. 35 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،. العراق: دراسة مقارنة  ا

. 172ص 
نداوي، فوزي، (. 36 ن، ص 2018ال .20م): لعنة ك

، طھ حمادي، (. 37 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ،ال

.9ص 
نداوي، فوزي، (. 38 ن، ص م): لعنة2018ال . 20ك
ة العذابم): 2008حيدر، جمال، (. 39 .22ص،ذاكرة الأسفار وس

نداوي، فوزي، (. 40 ن، ص 2018ال . 41م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 41 ن، ص 2018ال .35م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 42 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،  العراق: دراسة مقارنة  ا

. 116ص 
نداوي، فوزي، (. 43 ن، ص 2018ال . 71-70م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 44 ن، ص 2018ال .71م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 45 ن، ص 2018ال . 89م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 46 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،  العراق: دراسة مقارنة  ا

. 54ص 
نداوي، فوزي، (. 47 ن، ص 2018ال . 101م): لعنة ك

نداوي، فوزي، (. 48 ن، ص 2018ال . 103م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 49 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،  العراق: دراسة مقارنة  ا

.9ص 
نم): 2018الهنداوي، فوزي، (. 50 . 17، ص لعنة ك
51 .) ، اء، يح ي اوم): 1959ذ . 31ص ،و وزند
ي، (. 52 يل، ص ية"م): 1980ن ر  مصر والبلاد العر ر" مع إشارة خاصة لل . 15، ص جماعات ال
ي، (. 53 يل، ص ية"م): 1980ن ر  مصر والبلاد العر ر" مع إشارة خاصة لل . 17-16ص ،جماعات ال
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نداوي، فوزي، (. 54 ن، ص 2018ال . 18م): لعنة ك
حيلة، عبادة، (. 55

ُ
رم): 1994ك خ ال الأو لتار . 6ص ،الزُط والأصول

نداوي، فوزي، (. 56 ن، ص 2018ال . 22م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 57 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ال

. 13ص 
نداوي، فوزي، (. 58 ن، ص 2018ال . 14م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 59 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ال

.163ص 
نداوي، فوزي، (. 60 ن، ص 2018ال .33م): لعنة ك

ة العذابم): 2008حيدر، جمال، (. 61 . 37ص، ذاكرة الأسفار وس
نداوي، فوزي، (. 62 ن، ص 2018ال .69م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 63 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،  العراق: دراسة مقارنة  ا

.163ص 
، طھ حمادي، (. 64 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ال

. 10ص 
نداوي، فوزي، (. 65 ن، ص 2018ال .10م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 66 ن، ص م): لعنة2018ال .31ك
ة العذابم): 2008حيدر، جمال، (.67 .11ص، ذاكرة الأسفار وس
، طھ حمادي، (. 68 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ،ال

. 26ص 
نداوي، فوزي، (. 69 ن، ص 2018ال .11م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 70 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيةم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ال

. 52ص 
نداوي، فوزي، (. 71 ن، ص 2018ال .17-16م): لعنة ك
، طھ حمادي، (. 72 دي غرافية الاجتماعية التطبيقيم): 1979ا ر والقرج  العراق: دراسة مقارنة  ا ، ةال

.52ص 
نداوي، فوزي، (. 73 ن، ص 2018ال .47م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 74 ن، ص 2018ال .37-38م): لعنة ك
نداوي، فوزي، (. 75 ن، ص 2018ال . 39م): لعنة ك
ة العذابم): 2008حيدر، جمال، (. 76 . 29ص،ذاكرة الأسفار وس
، طھ حمادي، (. 77 دي ر والقرجم): 1979ا غرافية الاجتماعية التطبيقيةال ،  العراق: دراسة مقارنة  ا

. 54ص 
نداوي، فوزي، (. 78 ن، ص 2018ال . 88م): لعنة ك
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، حميد، (لاتا): . 79 اش ر، ال اولية  العراق، صتكيّف ال ماعات ال ولوجية اجتماعية  و . 12دراسة ان

نداوي، فوزي، (. 80 ن، ص 2018ال . 125-120م): لعنة ك
ة من “م): 2018الماوردي، فاطمة حسن، (. 81 ديثة  الف ّ 1990قضايا الرواية العراقية ا مجلة ، ”م2011م وح

.   7، ص18-1، صص19العددالبحث العلمي في الآداب،
نداوي، فوزي، (. 82 ن، ص 2018ال . 14م): لعنة ك

ة من “م): 2018الماوردي، فاطمة حسن، (. 83 ديثة  الف ّ 1990قضايا الرواية العراقية ا ، م2011م وح

.   7، ص18-1صص
نداوي، . 84 ن، ص2018فوزي، (ال .115م): لعنة ك


